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عادل العامل
لايـــزال هنـــاك، حتـــى اليــوم وبعــد عـــامين
من اسقاط الدكتـاتورية، من يقف ليقول
علناً وبـكل دكتاتـورية، في معـرض ترويجه
لـــرأي مــن آرائه ان الـــشعــب العـــراقـي كـله
يـــريـــد ذلـك! مع ان هـــذا الـــشخــص كـــان،
قبل قليل، يشتم الدكتـاتورية ويسخر من
أدعاء الطـاغية المعـروف بأنه مـنتخب من
الــشعـب العـــراقــي كله-مـئـــة بـــالمـئـــة! فـمـــا
ــــــــــــذي يـجـعـل مـــــثـل هــــــــــــذا المـعــــــــــــادي ال
للـــدكـتـــاتـــوريــــة علـــى هـــذه الـــدرجـــة مـن

الدكتاتورية؟!
هل هـي ازدواجـيــــة الفــــرد العـــراقـي، كـمـــا
يقـــــال؟ ام هــي عـقلــيـــــة الـــضحــيـــــة الــتــي
تحولت الى جلاد؟ ام هـو مجرد استغفال
للـنـــاس الـــذيـن يعـــرفــــون انهـم لـن يـــردوا

عليه ويصححوا له هذا الخطأ الفادح؟
أظنهـا، في الاول، قلـة الحيـاء الـتي تجعل
هــــذا الـــشخــص الــــذي يعــــرف جـيــــداً انه
حتـى لو مثـل 99 بالمئـة من الشـعب، وهذه
نــسبــة لا يحـظــى بهــا الانـبيــاء انفـسـهم،
وإنما الـطغاة فقط، فإنهـا ليست )الشعب

العراقي كله( بأية حالٍ من الاحوال!
ويمكـننــا، بــالـطـبع، ان نعـتبـــر ذلك )كلام
عيـال( ولانعيـره أي اهتمـام، لـولا ان ذلك
يـذكـرنـا بـالمجـانيـة الشعـاريــة المقيتـة التي
عـشنـاهـا علـى مــدى أربعين عـامـاًَ وجلـبت
علـينــا الكـارثـة، لان )الـقيـادة الــسيــاسيـة
الــــرشـيــــدة أعــــرف مـنــــا بمــــا تــتخــــذ مـن
قـــرارات( ولان الــسـيـــد الـــرئـيـــس القـــائـــد
)حفظهـو الله( قد شـرف الشعب بـرئاسته
الابــديـــة، وهنـــاك اليــوم أفـــراد وجمــاعــات
يـــتحـــــدثـــــون عــن )زلمـــتهــم( بـــنفـــــس تلـك
الالـقــــــــاب والــــطــــــــريـقــــــــة الـــتــــــــألـــيـهـــيــــــــة
التــضخيـميـة الـتي تـصــور له، هـو الاخـر،
انـه فـعـلاً مــبـعـــــــوث الـعــنـــــــايـــــــة الالـهــيـــــــة
وتجعـلهـم هــم انفـــسهـم يــصــــدقــــون ذلـك
ويجبـرون النـاس، بعـد هـذا، علـى الاذعـان
لذلك، ونعـود الى المربع صـفر مرةً اخرى،

بعد ان شبعنا طغياناً!
هذه هي المشكلة.

ولايقـتـصـــر هـــذا علـــى فـئـــة سـيـــاسـيـــة او
)ديـنـيــــة( بعـيــنهــــا، تحــــاول ان تجــــد لهــــا
مــوقعـــاً نفعـيــاً مــؤثــراً مـن خلال تعـظـيـم
السيـد )رئيسهـا( وإرهاب الـشارع العـراقي
مـن حين لآخــر، بل أن هنــاك اليــوم أيضـاً
مـن يـتحــدث وحــده عـن كل الــصحفـيـين،
وكل الادبـاء، وكـل النـســاء، وكل العـشـائـر،

وكل الطوائف، وكل أبناء المحافظة..
ويـبــدو لـي ان علــى الــسلـطــة الـسـيــاسـيــة
الجـــديـــدة الـتـي تـــريـــد ان تجـتـث الــبعـث
الملـــطخ بـــــدمـــــاء الــــشعــب ان تجــتــث مـعه
أيـضاً جـذور النزعـة الدكتـاتوريـة المتمـثلة
في مثل هـذه التـعميمـات والمظـاهر المـنذرة
بـالشـر، وان بـدت هـزيلـةً بـائسـة، في بـدايـة

الأمر.
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حين يقول أحدهم:
هـــــــــــذا رأي

كـل العــــراقـيـين!

 المـتمـثل بـــالحيـــاة البــسيـطـــة عبــر الازقــة
الـبغـداديــة القـديمـة، والـبيــوت التــراثيـة،
ولـم يـتــــوقف عـــادل قـــاسـم عـنـــد هــــذا، بل
ارتحل بكـاميـرته الـى الأهـوار، ونـقل الينـا
صـورة مشـرقـة عن الحيـاة في هـذه البقعـة
المائـية، التـي تمثلت فيهـا بساطـة العيش،

وجمال الطبيعة، وألق الحياة.
وكـــــــان في كل صـــــــورة يلـــتقــــطهـــــــا يحــــــاول
تجـسيد معـاناة الانسـان بمواجهـة الظرف
الذي يعـيشه، فصـورة الحمال وهـو يحمل
اكـثـــر مـن طـــاقـته، تــــدلل علـــى القـــابلـيـــة
الاستثنـائيـة لدى هـذا الانسـان في الصـبر

وانتظار الفرج الذي يأتي حتماً.
أمـا صـورة سـوق الـصفــارين فـهي الاخـرى
ذات دلالـة علــى صنـاعــة الجمــال وبث روح
الالق والسمو فيه، مـن خلال الطرق على
الحــــديــــد، وعــمل الــنقــــوش الـتـي تــــوحـي

بالتراث مرة وبالمعاصرة مرة اخرى.
وضــم المعــــرض ايــضــــاً صـــــوراً للـتـنــــانـيــــر
الـطيـنيـة الـتي مــازالت تـستـعمل في كـثيـر
، من مـناطقنا في بغـداد وفي الارياف ايضاً
وكــــذلك صـــور الـــزوارق الـتـي تـــؤدي عــمل
سيـارات الاجـرة ولكن في المـاء، حـيث تقـوم

في المعرض الفوتوغرافي الثاني للمصور عادل قاسم

الكامـيــرا تـــوثــــق المـكــــان والـتــــراث قـبـــل زوالــــه
أقام المصور الفوتوغرافي عادل قاسم، معرضه  الثاني في مقهى

الشابندر  بشارع المتنبي، وقد توزعت الصور التي بلغت أربعاً وستين صورة
فوتوغرافية، على جدران المقهى بأحجام متباينة استلهمت اكثر من محور،

يحاكي الواقع العراقي،
العـمــــارة الـتـي في بــــدايــــة شــــارع المـتـنـبـي،
والتـي تضـررت جـراء الـتفجيــرات وازيلت،

وتم بناء عمارة آخرى في مكانها.
مــــن الـــــــــــذي عـلــــمــك فــــن الــــتــــــصـــــــــــويـــــــــــر

الفوتوغرافي؟
تعلـمت التصـوير الفـوتوغـرافي من عيـسى
حـنـــا، الـــذي كـــانـت الـصـــورة عـنـــده لـــوحـــة
فـنيــة مـتكــاملــة، وكــذلك مـن اثيــر جعفــر
الحــسـيـنـي الـــذي يمــنح الــصــــورة بعـــدهـــا
التــاريـخي، وانـظــر الــى الاسمــاء التــاليــة
بـــإعجـــاب وتقــديــر كـبـيــريـن كـــونهــا تمـثل
اعلامــاً مهمـاً في الـتصـويـر الفـوتـوغـرافي،
وهـــم 1-جــــــــاســـم الــــــــزبـــيــــــــدي، 2-ســــــــامـــي
الـنــصـــــراوي، 3-لــطـيـف العـــــانـي، 4-نـــــزار

السامرائي، 5-ناظم رمزي.
وحدثنا عـن اشياء كثيرة تخـص التصوير
الفوتـوغرافي، وتوثيق بعض الحالات التي
من الـصعب ان تـتكـرر، وبـقي ان نعـرف ان
المـصور الفوتـوغرافي عادل قـاسم ساهم في
عـدد كـبيـر مـن المعـارض المــشتـركـة وكــانت
صوره مثـار اعجاب وتقـدير متـابعيه، وهو
مصـمم علـى مـواصلــة مشـواره بـالكـاميـرا

التي يحملها على كتفه.

بـنـقل الـنـــاس مــن الكـــرخ الـــى الـــرصـــافـــة
وبـــــــالـعـكـــــس، وصـــــــورة لمـقـهـــــــى الادبـــــــاء في
الــــسلــيــمـــــانــيـــــة وقــــــارئ القـــــرآن والحــيـــــاة

الشعبية في بغداد.
لقــد وثق عــادل قـــاسم صـــورة الحيـــاة بكل
ابعــــادهــــا الاجـتـمــــاعـيــــة، ومـنـحهــــا بعــــداً
، كـان المـتلقي حـاضــراً في كل تلك جمــاليـاً

التفاصيل.
عن الغـايـة من هـذا المعـرض اجـابنـا عـادل
قــــاسـم: حــــاولــت في معــــرضـي الــــشخــصـي
الثـاني هـذا، ان الفـت الانتبـاه الـى تـراثنـا
الــذي بــدأ يـتـــآكل بـفعل الـتغـيـيــرات الـتـي
تحصل في المجـتمع، وبمـا اننـي أؤمن بهـذا

التراث لذلك جسدته في معرضي هذا.
وهل تستمر في توثيق هذا التراث؟

نعم ابقـى مـستمـراً في تـوثيق هـذا التـراث
ايمــانــاً بــاهـمـيـته، وان الـــواقع مهـمــا كــان
مـتعــالـيـــاً ومهـمــاً لاقـيـمـــة له، مـن دون أي

سند تاريخي.
ألـم تـــــوثق الخــــراب الـــــذي حل مـن جــــراء

التفجيرات خلال السنتين الماضيتين؟
لااستـطـيع ان أصــور بغــداد وهي في حـالـة
حـرق ودمـار، وارغـمت نفـسي علــى تصـويـر

محمد درويش علي

اسـتقـبل الــسـيــد وزيــر الـثقــافــة الاسـتــاذ
نـوري الــراوي المسـتشـار الثقـافي للـسفـارة
الفرنسية بـبغداد السيد جورج تات ظهر
الاربعــــاء 2005/5/25 في مــبــنــــى الــــوزارة
الكائن في زيونة. وبحث الجانبان تطوير
العلاقــات الـثقــافـيــة بـين الـبلــديـن، وقــد
ابـــــدى الــطــــــرف الفـــــرنـــســي اســتعـــــداده
لتـأهـيل )الكـوادر( الاداريـة والفـنيـة لـدار
المــأمــون للـتــرجـمــة والـنـشــر لاسـيـمــا مــا
يخـص اللغــة الفــرنــسيــة، وكــذلك ابــدى
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لـقـــــــــاء ثـقـــــــــافي عـــــــــراقـــي-فـــــــــرنـــــــسي
الجـانب الـفرنـسي استـعداداً لـدعم انـتاج
الـفلـم الــوثـــائقــي والقــصـيـــر في العــراق
حـــســبــمــــا اوصـــــى به مــــؤتمــــر المــثـقفــين
العــراقيين الـذي عقـد في نـيسـان المـاضي
ونـقل المــسـتــشـــار الفــرنــسـي دعــوة زيــارة
للسيـد الوزير لـتوقيع اتفاقـية مع معهد
العالم العـربي لاقامة معرض للعراق في
بــاريــس يــظهــر وجـه العــراق الحــضــاري

الحقيقي على مدى آلاف السنين.
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الــسـيــد المــسـتــشــار اسـتعــداد بلــده لفـتح
دورات في الــدول المجــاورة لمــوظـفي الاثــار
لـتحــسـين قـــابلـيـــاتهـم الفـنـيــة. كـمــا تم
الاتفـاق على تنسيق النشـاطات الثقافية
لاســيــمــــا الفــنــيــــة بــين الــــوزارة والمــــركــــز

الثقافي الفرنسي.
وتم التباحث حـول انشاء مكتبـة عراقية
عـملاقــة تــضــاهــي مكـتـبـــة الاسكـنــدريــة
وبــتــصــمــيــم واسهـــــام فـــــرنـــســي، وابـــــدى
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 اكـتــشف الـبــاحـثــون في جـــامعــة يـيل الأمـــريكـيــة” أن
تشغيـل الموسيقـا المفضلـة للمرضـى في أثناء خـضوعهم

للعمليات الجراحية يقلل حاجتهم للتخدير. 
فقد وجد هؤلاء بعد دراسة ردود فعل ثلاث مجموعات
من المرضـى” استمـع أفراد المجمـوعة الأولـى لموسيـقاهم
المفضلـة” بينمـا استـمع أفراد الـثانـية لـلأصوات العـادية
التي تصدر في غـرفة العمليات” بينـما لم يستمع أفراد
الثــالثـة لأي صــوت في أثنـاء خـضــوعهـم للجـراحـة” أن
الأشخاص الـذين استمعـوا لنغماتهـم المفضلة احـتاجوا

إلى مقدار أقل من عقاقير التخدير. 
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الموسيقا تقلل حاجة المرضى للتخدير 
وينـصح الأطبـاء بـاستخـدام المـوسيقـا الهـادئـة والمفضلـة
للـمـــرضـــى في أثـنـــاء إجــــراء العــملـيـــات الجـــراحـيـــة”
وخـصــوصــا الـصعـبــة مـنهــا” وقــد قــامـت بعـض المــراكــز
الجــــراحــيــــة فـعلا بــتــــزويــــد غـــــرف العــملــيــــات فــيهــــا
بــاسطـوانـات مـوسـيقيـة لتـشغيل الـنغمـات الهـادئـة وقت

الحاجة. 
وكــانـت دراســة ســـابقــة نــشـــرتهــا مـجلــة /الــصــدريــة/
الأمـــريـكـيـــة المــتخــصــصـــة” قــــد أظهـــرت أن الاسـتـمـــاع
للمـوسيقـى قد يـساعـد في رفع مسـتويـات الليـاقة عـند
المرضى المصابين باضطرابات ومشكلات تنفسية حادة. 
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